لا یملع ا لما ھک ۰ عبدالف ا ن عدا لمن بن چرام چان لوی 
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سم ل 


رب پسر واعن 


:الحمد لله وحدَهُ لاشريك له » حَمدأً توجبه سوابع عه » وَلعمة 
واحدة لا يُوّفيها بعضَ حقها خمد الحامدين ولا شكر الشاكرين آناءَ الليل 
وأطراف لار » هر الداجرين وأبد الآبدين ‏ وصلى الله على ا 
رسول الله بلغ عن ربه » بع الرسالة وای الأمانة » فا حر جنا ھا من 
الظلمات إلى انور » وأنقذنا بها من نار جهتم » ما اتَبعنا هذى القرانِ 
العظم » ولزمنا سن رسوله الأمين » صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً » 
وصلی الله ۾ على بوبه الرسولين الكريين إبراهي وإ ماعیل » وعلى سائر الأنيباء 
والمرسلين » « إن الله ومَلائَكَتَهُ يصلُونَ على التب اا ا 

علیہ وبوا لاء ,اتر من ناله ربا لايزيعٌ عنة إلا هالكٌَ . 

وبعد » فقد فرغب نفا من قراءة « کتاب دلائل الإاعجاز » للامام 
تفرد عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجانى » وهذا كتابه القانی : « كتابُ 
أسرار البلاغة » » قرأئه أيضًا وعلقتٌ عليه » فا أصلان جللان» اسا 
قواعڌ التظر فى علم بلاغة الألسنة عامَةً > وبلاغة اللسان العربى المبين 
خاصة . ثم لف من بعد عبدالقاهر أيمّة من الحَلّف اثبعوه وزادوا عليه 
وأراأوا أن يدوا قواعد لعلم البلاغة » فشقوا لأنضيهم فى زمانجم » ّنا 
من بعدهم ire IR pg E‏ 
کان ذلك اجتہادا م منهم أحسنوا فيه غاية الإإحسان » وأساعوا ب بعض الاساءة « 


مقدمه 


ولکنٰ ظل عبدالقاهر عندهمْ جیا ماما جنها مبرزاً م ERR‏ 
أحدٌ قله » واستد روا عليه بعضّ ما ظنُوا أنه قد أغفلّه فى هذين الكتابين 
EE‏ ما کتبه عبدالقاهر سوف يبقی بإذن الله نبراسًا وسراجا 
لا يسر له الله الإحلاص والهمة والسغى المَبْصرّ فى طلب الكشف 
عن بلاغة اشر عامة.» واللسان العربى الا اض 6 وسا 
مشيعة الله ما كتبة الأَيمَّةَ من الحَلّف الذين جاءوا من بعده » دَليلاً هاديا 
مد الطريق لن أراة من .أهل زمننا » ومن جيْءٌُ بعدناء أن. يهر الأرثرة 
لماشبة ف زماتا رزتا مهاجرا إلى الصدتق المؤدى إلى بلوغ م احق » حتی 
تسيب الحُطى على الطريق المستقم . وکل من دب على الذَرْب وَصَل » 
بتوفيق من الله وعَونٍ » والجدٌ ححليقة تفضى ! إلى مستقَرٌ السعادة فى الدنيا 
اة 
كان الفضل' الأول والأكبر للشيخ خمد زشيدرضا رحه الله »فهو 
الذى وفقه الله فنشر « كتاب أسرار البلاغة » فى رّماننا » فطبع النسخة الأولى 
منه سنة ١۳۲١ه‏ (۲٠۹٠م)‏ بمطبعة الترقى » ثم طبع الطبعة الثانية منه سنة 
٤ھ‏ (١۱۹۲م)‏ فى «مطبعة المنار» التى كان قد أنشاها سنة ١۲١١ه‏ » 
ثم أعاد طبعها مراتٍ بعد ذلك . ثم کان له الفضل الأول أیضًا فی نشر الکتاب 
الثانى «كتاب دلائل الإعجاز) سنة ١۲١٠ه‏ وهى الطبعة التى اعتمدت إثبات 
آرقامها فی نشرى «كتابَ دلائل الإعجاز» کا ذكرتُ ذلك فى مقدّمته .. 
قد قصٌ الشيخ رشيد قصة «كتاب أسرار البلاغة» فى مقدمة الطبعة 
الثانية التى وقفتُ عليما » وسأنشرها كاملة فى اخر هذه المقدمة . وذكر أله 
طلب مخطوطة « كتاب أسرار البلاغة » من صديقه عبدالقادر لمغري › 
وكانت ف أحي.بيوت العلم ف طرابلس الشام . وقال إنه علم أن نسخة 


مدمه 


أخرى من الكتاب فى فى إحدى دور الكتب السلطانية فى دار السلطنة السنية » 
فندب بعضَ طلاب العلم لمقابلة نسخته الشامية على هذه النسخة. وڪن 
لا نعلم شيا عن هذه النسخة الشامية » ولا نعرف تارج كتابتا ؛ ولا نعرف. 
أيضًا شيعا عن النسخة التى كانت فى دار السلطنة العثانية » وإن كنت أظء 
أنها هى النسخة التى سأشير ليها فيما بعد » والله أعلم . 
وقد قرات ( کاب اا ر البلاغة» فى صدذر شبابى » فى الطبعة الثانية 
سنة ۱۳٤٤‏ » قرأته مرتين » ولکن م يشغلنی يوم مر الخطوطات التى 
اعتمد علا الشيخ ره الله > ومضت سنوات طوال بعد ذلك » > ثم عذت 
إليه فقرأئه بعد أن استتبً إلى الطري » وعرفتٌ مالم أكن أعرفه » فشغلنى 
أمر امخطوطات » فقصيتٌ أَمرَ مخطوطاته » حتى عرفت أن فى مكتبة خسرو 
a E aa ES‏ 
سنه ٦۰‏ ٦ه‏ بدمشق الحروسة. فهى إذن نسخة عتيقة › بينها وبين مولفها 
عبدالقاهر » نحو من مئة وتسع ونمانين سنة » ولكن ليس فيها ص على أنه 
تقلها عن نسخة المؤلف » أو عن نسخة بعدها نسخها ناسح عن نسخة 
الؤلف . دأنى على هذه النسخة صديقى الأستاذ رشاد عبدامطلب » وتفضًل 
على رحمه الله بصورة من هذه الحطوطة فى سنة ۳٠۹٠م‏ أو قبلها فيما أظنَ. 
) وبعد قليل » في سنة ٤٠۹٠م‏ . وقفت على نسخة مطبوعة من «أسرار 
ابلاغة» » نشرها المستشرق « ريتر » » اعتمد فيا على هذه النسخة نفسها » 
مع ثلاث نسخ تحر » كانت إحداها فى مكتبة فيض الله ء تت كتابتما سنة 
۷ هھ والأخرى فى | المكتبة الحميدية > تمت کتابتہا سنة ٤۳‏ ۹ه › ا 
نسخة فى مكتبة مراد ملا غير مؤرخة » وذكر أن هذه النسخ الثلاث 
تتفق فى قراءتا طاق لنسخة الأرل الكتوبة سنة ١٦٦م‏ » وم جد دلا 
قاطعًا على أنها منقولة منها . ثم استعان أيضًا بالنسخة التى طٍ طبعها الشيخ رشيد 


رضا رهه الله . 


وما قرأت النسخة التى طبعه 
وجدت أن هذه النسخ الثلاٹ التی استعان با » فى قراءة اا 


العتيقة ونسخة الشيخ رشيد رضا » هُما شا ا ما بایدیتا من ‹ 
البلاغة» . 


اللكتو بة سنة 5٦٦٠‏ ) إ 


الإعجاز» > وهى نسخة 


أواسط شهر ربيع الأول سنه تمان وستين وخمسمعة . (۸٦٥ه‏ ) » أى بعد 
وفاة عبدالقاهر بنحو سبع وتسعين سنة » وتبيّن لى أتها منقولة من حط 
عبدالقاهر نفسه » وعلى هوامشها تعلیقاتٌ خط کاتبہا » تبيْنتٌ فيما بعد أنا 
تعليقات عبدالقاهر نفسه على نسخته ( انظر مقدمة «دلائل الاعجاز » ص : 
ز » ح ) » ظللت أُؤمّل ف الحين بعد الحين » أن أقف على نسخة من « كتاب 

ر البلاغة » تُماثلها ف تفاستها » وف قرب عهدها من وفاة عبدالقاهر » 


Si SES‏ . ومضى الزمن 
الطويل فى الأمانى » وف البحث والسؤال عن مثل هذه النسخة » حتى 
عزمت فى سنة ٤٠۳‏ ١هرسنة‏ ۱۹۸۳٠م)‏ على طبع «كتاب دلائل الإعجاز» › 
فلا فرت منه » كارت السوال والببحث عن نسخة عتيقة من «كتاب أسرار 
البلاغة» » فلم أجد هما ذكرأً ف فهارس الخطوطات » ولا عند أحد من اهل 
المعرفة الوثيقة بالخطوطات » فلما يعست أن أجدها » عزمت على الاعتاد على 
النسخة الشامية العتيقة المكتوبة فى سنة ٦٠‏ ٦ه‏ » وعلى نسخة الشيخ رشيد 
رهه الله المطبوعة سنة ٤‏ ١٠١٠١ه‏ (١٠۹٠م)‏ » وعلى نسخة « ريتر » المطبوعة 

سنة ٤٥۹٠م‏ . ) 


وهذه النسخة العتيقة المحفوظة الآن بمكتبة خحسرو باشا بال 
تحت رقم : ٤٦٥ ٤‏ فرغ کاتہہا منہا » کا ذكر ف اخرها : «يوم الثلاثاء » بعد 
العصر » السابع عشر من جمادى الأخرة » من سنة ستين وستمئة » بجبل 
الصالحية من دمشق الحروسة » »> وعدد أوراقها ٥‏ ورقة » ورقمت انا 
صفحاتا من ۲۸۹-١‏ صفحة. وأثبتٌ على هامش هذه المطبوعة أرقام 
الصفحات کا قیّدتہا فى نسختى . 


وقد کیب و زاش الورقة الثانية » خط سق : « ناقص کراس » 
وفوقه بیان اط فارسی هميل : «من خط الخفاجی ٤‏ ارح الشفاء 
العياضى > وشارح البيضاوى» وأنا اظ ظنًا انه من 9 بعض تلامدذة 
الشهاب الخفاجى › ومعنى هذا أن هذه النسخة قد كانت من كتب الشهاب 
ففاجی › و کائت اله مكنبة عظية > وأظنَ ظتًا أقرب إلى الترجيح أنا الت 
بعد وفاة الشهاب » إلى تلميذه الذى لازمه منذ سنة ١٠٠٠٠ه‏ »> لا دحل 
ابخدادى مصر » إلى أن مات الشهاب سنة ۹٠١٠٠ه‏ . وقد تملك البغدادى 
أكثر كتب الشهاب » کا ذكرت ذلك فى هامش ص ٤١‏ › تعليق : ١‏ 


والنقص الواقع فى هذه النسخة » هو نقص الكراسة الثانية » وعدد 
أوراق الكراسة عشرون ورقة . وييداً هذا النقص › کا أشرت إليه فى 
تعلیقی » من ص : ٥٩‏ » تعلیق : ۲ = إل ص : ۱۱۲ » تعلیق : ٣‏ > ومن 
أجل هذا النقص » فيما أظن > م يقرأها الشهاب الخفاجى ولا البغدادى »› 
علقا علیہا » بل الذى علق عليها فى مواضع قليلة » هو الذى كنب بط 
الفارسى : «من ا الخفاجی ....» c‏ کا امت اليه e‏ ويتمم نقص هذه 


الكراسة » ما فى نسخة الشيخ رشيد » ونسخة ريتر عن نسخه الثلاث 


ما النسخة ‏ المطبوعة من «كتاب أسرار البلاغة» (الطبعة الثانية 
ذ كرتف آنفا)» والقی“نشرها الشيخ رشيد رظنا رجه اله ¿ فإنه شار فى 
صفحة مستقلة بعد مقدمته » تحت عنوان : ( تنبيهات لقرّاء الطبعة الثانية) إلى 
أنه أدرج فما تصحيح الشيخ محمد عبده عن قراءة الكتاب » مع الاستعانة 
E‏ . وقد أوقع فى قلبى الريبة 
من هذه التصحيحات » ما أعلمه من تسردع الشيخ عبده وزطیانه ف 
التصحيح بغير دلیل › اعتادًا على ذکائه » وحبه ا على أقرانه . ولكن 
سكَنّ من ريبتى استعانة رشيد رضا بالشيخ الشنقيطى لما أعرفه عنه من 
اتشبتِ » وخسن بَصره بلغة القوم فى عصورهم اختلفة. ولمًا قابلتها بالخطوطة 
العتيقة المكتوبة سنة O‏ 


وام مطبوعة المستشرق «(ريتر) > فقد رأيت الرجل قد بذل غاية جهد جهد 
مستشرقق یتلمًس طریقةُ فی هذه اللغة » ولكنه أثقلها بفروق النسخ الخطوطة 
الى ذكرتها نفا بلا فائدة تُذكر » مع ضعف النسخ الخطوطة الثلاث » 
د کت 
وأثقلها أيضًا بمخالفته عادة المستشرقين ف طبع الكتب العربية » بان 
بع طريق ضعاف « الحققين » المخدّثين فى زمانناء بالاستكثار من ذکر 
مراجع کشیرة لأبيات الشعر التى استشھد بہا عبدالقاهر » فی کتب الها 
البلاغيون الذين جاءوا من بعده » a‏ : يأخذوا هذه الشواهد ل من 
کتاب عبدالقاهر . وعندی أن کتاب عبدالقاهر > مادام هو الأصل > ینبغی 
أن يخلو من ذكر هذه المراجع العأحرة » ويبقى هو المرجعَ والأصل لا ف 
هذه الكتب ال جات بعده . 


وأيضًا فإنه التزم فى أكثر أبيات الشعر المفردة فى كتاب عبدالقاهر » 
ع . 4ے ر o2‏ 4 
ان يذ كر القصيدة التى اخذ منها البيت › وف من قيلت القصيدة » وثرثرة 


۸ 


بعد ذلك كثيرة » لايستفيد منها قارىءُ هذا الكتاب فائدة تُذكر » فاثبع 
«ريتر) أيضًا ظریق ضعاف «الحققن») نّا“ الذين یتکثّرون مالا ينقع 
الكتاب و لاتشدى و ال شی ينتفع به ف ما بين يديه من 
الكتاب. 

ت ذلك » فجهد ا جھڈ نکر ى نشر هذا الكتاب 


الجليل > مع ما فی طبعته من عيوب أتحر » اشرت إلما أحيائا فى تعليقى على 
لكات 


و عرمت ,عل .أن أنشر مقَدَمَة «ريتر» التى کتبا »فی مقذّمتی 
هذه » فالقستٌ من صديقى الدكتور عبدالمنعم ثليمة ترجمعا »> ففعل ذلك 
معفضتًلاً عل » ولکنه قال لى : «لا تفعل › فإنہا لا تضيف شيفا جديدًا ينتفع 
به القاریء العربی» » وصدَّق » فشكرئه والَبعتٌُ نصيحتّه » وذهبَ جهذه _ 

فى الترحمة هَدَرا. 

ا ارا ا ا 6 ر 
السبتق إلى نشرها > فسأئبتها للك » قال رحمه الله > بعد الثناء على الله والصلاة 
على نيه . وهذا نصها .)0 


 #% #¥ 


الإنسان يتاز بالعلم » وإغا العلم بالتعلم > والتعلم باللغة » واللغات 
تتفاضل ف حقيقتا وجوهرها بالبيان » وهو تأدية المعانى التى تقوم بالنفس 
تامة على وجه یکون اونب إل القبول وأدعى ال التاثير .وف صورتہا 
وأجراس کلیها بعذوبة النطق » وسهولة اللفظ والالقاء » و على 


)۱( لاشيخ رشيد تعليقة واحدة ذكرت اسمه بعدها » ا باق التعليقات لكاتب هذه 


القدمة . 


ت 


السمع . وإن للغة العربية من هذه المميزات الميزان الراجح » والجواد القارح » 
يعرف ذلك من أتحذها بحق » وجری فا على عرق »› فکان من مفرداتما 
على علم » وضرب ف أساليبها. سهم . ومن آية ذلك لغير. العارف » أن 
أولعك الشراذم والأوزاع من أهلها قد حملوها إلى الأم التى كان للغاعا فى 
العلوم قد » ولم يحملوهم عليما بالإلزام » ولا بالتعلم العام . وكان من أمرها 
مع هذا أن نسخت بطبيعتها لغة المصريين من مصرهم › والرومانيين من 
شامهم » واستعلت على الفارسية العَذبة فى مَهدها وموطنها ء وآمتد شعاعها 
إلى الأندلس ف غربى أوربة بعد ماطاف ساحل أفريقية الشمالى » وإلى جدار 
الصين من الشرق ‏ كل ذلك فى زمن قريب لم يعرف فى التاريخ مثله للغة 
تحر من لغات الفاتحين الذين يتخذون كل الوسائل لنشر لغاتهم » وتعميمها 
بالتعلم العام » وضروب الترغيب والترهيب. 
كانت لغة أميين وثنيّين جاهايين » فظهر فيها أكمل الأديان » فكانت 
له اكل مظهرء و لى .ها الفلى فكانت له خر مجلى , رصارت بذاك 
لغة الدين والشريعة » وعلوم العقل والطبيعة » ولكن عَدَتْ على أهلها عَواٍ 
كونية » وطرأت عليهم أمراض اجتاعية » فضعف فيهم كل مقوْم من مقومات 
ال اة ووج لك الم مات ال الله )فد سد كا ف 
الألسنة » والتوى طريق تعليمها فى المدارس » حتى ادت تكون م اللغات 
الدوارس . 

ظهر ضعف اللغة ف القرن الخامس » وكانت ف ريعان شباما » واج 
عڙها وشرفها » وكان اول مرض ألمٌ بها الوقوف عند ظواهر قوانين النحو » 
ومدلول الالفاظ المفردة » والجمل المركبة » والانصراف عن معانى 
الالال :وي ى ال ك ٠‏ رع الان صرف رل اة 
وضروب التجوز والكناية فيه . وهذا ما بعث عزية الشيخ عبدالقاهر 
الجرجانى » إمام علوم اللغة فى عصره » إلى تدوين علم البلاغة » ووضع 


۱ ٠ 


قوانين للمعانىی والبيان » کا وضعت قوانين النحو عند ظهور الط 


مقدمے 


الإعراب . فوضع هذا الكتاب ف البيان » ومن فاتحته يتنسّم القارىءٌ أن دولة 
الألفاظ كانت قد تحكمت فى عصره » واستبدّت على المعانى » وأنه يجاو ل ) 
بکتابه اید المعافى ونصرها » وتعرزير جانا وشد E‏ 


كتب قبل عبدالقاهر فى مسائل من البيان بعض البلغاء » كا لجا حظ 
VERT ET PPE‏ 
القواعد مفتَحَ الابواب » ک) فعل عبدالقاهر من بعدهم › فهو واضع علم 
البلاغة کا صرح به بعض علماتها ‏ وإن ا 
الذين رأينا ترج ی کی کی ان ابن خلدون الذى تصدّی دون القوم 
للإلام بتار الفنون أهمل ذكره » وزعم أن الذى هذب الفن بعد أولفك 
الذین کتبوا فی مسائل متفرقة منه هو السکاکی » وماکان السکاکی إلا عيالاً 
على عبدالقاهر » ألا يلوه » وأحذ عنه » مع الخالفة فى شىء من الترتيب 
والتبويب » ولكنه م يسلم من التكلف ف بعض عبارته » والتعقید فى بعض 
منازعه » فاذا جاز لنا أن نقول : إنه فاق لتا خره بالترتيب المعلوم »> وما حررّه 
SS a SD‏ 
دیباجته › وغوصه عل أسرار الكلام > ووضع دررها ف أبدع نظام . 


كان السكاكى وسطا بين عبدالقاهر الذىر جمع ۴ البلاغة بين العلم 
والعمل وأضرابه من البلغاء العاملين » وبين المتكلفين من امتا حرين الذين 
سلكوا بالبيان مسلك العلوم النظرية » وفسروا اصطلاحاته )ا يفسرون 


(۱) « السکاکی ١‏ : هو « سراح الدین › أبویعقوب »› یوسف بن اہی بكر بن محمد بن على 
السکاکی الخُوارَرْمی » » [ ٤٠٠-٠۲٦ه‏ ] . ألف كتابه « مفتاح العلوم ٠‏ » وهو مطبوع » جمع 
فيه سبعة علوم » ثلاثة منها فى علم البلاغة . ولخحص كلامه فيه العلامة الخطيب القزوينى . ١‏ محمد 
ابن عبدالر من بن عمر بن أحمد العجلى » أبوالمعالى جلال الدين قاضى القضاة الشافعى ٦٦1 [ ٠ ٠‏ 
- ۷۳۹ه ] » وسمى تلخيصه : «تلخيص المفتاح ٠‏ » وهو مطبوع . ) ) 


۱۱۹ 


مقدمة 


المفردات اللغوية » ثم فى الاخحتصار والإججاز »> حتى صارت كتب 
الان اة الات والألغاز ٤‏ فضاعت حدوده بتلك الحدود » ودرست 
رسومه بهاتيك الرسوم. وکان من أثر فساد ذوق اللغة اختيارُ هذه الكتب 
التى ملكت العُجمَة عليبا أمَرها » على الكتب التى تمديك إلى العلم الصحيح 
ا وهی إليك الذوق السليمَ باساليبا ومناحما » فكادت كتب 
عبدالقاهر تمْحَى وسح e‏ خواشی السعد » e‏ وتنسخ ٩(۲‏ 
وهذا هو خظ العلم التافع إذا ال ل الامة ى ظور القدلى والضعف › 
فمثل عبدالقاهر فى اا بلاغخه ودلائل إعجازه » کمثل ابن خلدون ف 
مقدّمته » والسلطان سليمان العثافى فى قوانينه . | 

رب غذاء طيب نافع عافنه النفس رض ألم بها » حتى إذا نقهت 
ا ا . وهذا هو مثلنا أمس واليوم » فقد كنا متفقين على 
أخذ العلم من كتب علمائنا امتا خرين > ا ختار المريض الغذاء الضارٌ » فظهر 
فينا هدَاة مرشدون يسعون فى إخياء ما أماته الجهل من اثار سلفنا ومصنفات 
أئمتنا . ويلوتنا على العلم الى الذى تَفَجَرَّ من يناييع النفوس الحية الق 
بینه وبين الرسوم الميتة التى سماها الجهل علمًا . 

وا وا إل مصر ف سنة ٠١١١‏ لانشاء امار الإسلامى » 

ألفيت إمام النهضة الإسلامية ادك الاأسعاة الحكم الشيخ عحمداً فة ون 
جمعية إحياء العلوم العربية ومفتى الديار الملصرية اليوم » مشتغلاً فى بعض وقته 
بتصحيح كتاب دلائل الإعجاز » للامام عبدالقاهر الجر جانى . وقد استحضر 
سّخه من المدينة المنورة ومن بغداد ليْقابلها على النسخة التى عنده» فسالته 
عن كتاب «أسرار البلاغة» للإمام المذكور فقال : إنه لايوجد ف هذه الديار . 

١ 0(‏ السعدء هو + ١‏ سعد الدين الفتازائى «٠ ١‏ مسعود بن عمر بن عدا 6 ٢إ‏ 
١ه‏ ] ٠‏ انتهت إليه معرفة علوم البلاغة فى المشرق . وله حاشیتان على «تلخيص الفتاح؛ اللخطيب 


القروينى ٠‏ » « المطول » و« الختصر ٠٠‏ وكلاههما مطبوع . 


۲ 


مقدمة: 


فأ حبرته بأن ف أحد بيوت العلم فى طرابلس الشام نسخة منه » فحثنى على 
استحضارها وطبعها . فطلبتها من صديقى الحمم العام الأديب عبدالقادر 
أفندى المغربى » وهى مما تركه له والده » فلب الطلب . وعلمنا أن نسخة 
أحرى من الكتاب فى إحدى دور الكتب السلطانية فى دار السلطنة السنية» 
فندبنَّا بعض طلاب العلم الأذكياء لمقابلة نسختنا بتلك النسخة . فخرج لن 
Co Css e cS Sai E ES‏ 
N ROG‏ 


ما کون و المن ومؤصسه . فقد صرح به غر 
واحد من العلماء الأعلام» جل قدرًا » وأرفعهم ذکرا» اهر .اومن > 
EE‏ 
«الطراز » فى علوم ق الإعجاز) فقد قال ف فاتحة تابه هذا » وهو 
من أحسن ما كتب فى البلاغة بعد القاهر » ما نط : 


« وأوّل من أسّس من هذا الفن قواعده وأوضح براهینه ». ا فوائده 
ورب أفانينه » الشيح العا اللحرير عَم امحققين عبدالقاهر الجرجانى » فلقد 
فك قيد الغرائب بالتقييد ء وه من سور المشكلات بالسوير المشيد » وقح ) 
أزاهره من أکامها > وفتق أزراره بعد استغلاقها واستامها » فجزاه الله عن 
الإسلا م أفضل ال جزاء »> وجعل نصيبه من ثوابه أوفرَ النصيب والأجزاء » وله 

من المصنفات فيه كتابان» أحدهما لقبه «بدلائل الإعجاز» والاخر له لقبه «بأسرار ‏ ) 
البلاغة» » وم أقف على شىء منهما » مع شغفى جبما وشدة إعجاهى بهم . 


إلا ما نقله العلماء فى تعاليقهم منهما ) . 


.)ه۷٤١-٠٦۹٩( من أكابر أيمة الزيدية بالمن ومن أکابر علمائه‎ )١( 


ممذمة 


وا مكانة هذا الكتاب" وبياف مايتاز به«على كتب الان » فحسبين 
من بيانہا عرضه على الأنظار مع التنبيه على مسفلتين نافعتين : 

إحداهما : أن العلم هو صورة المعلوم مأخوذة عنه بواسطة الإدراك › 
ا تؤخذ الصورة الشمسية بالآلة المعروفة » فإن كان المعنى المنتزع من 
الجزئيات قانونًا كليًا يرشد إليها » فهو القاعدة » وإن كان صورة تناسبها 
وتقربها من الفهم » فهو المخل . 

والثانية : أن القاعدة الكلية هى صورة إجمالية للمعلومات الجزئية › 
والأمثلة والشواهد صورٌ تفصيلية ها . 


والتعلم النافع إنغا يكون بقرن الور المفصلة بالصورة المجملة » إذ 
بالتفصيل تعرف المسائل » وبالإجمال نحفظ ف العقل . وبہذه الطريقة يجمع 
بين العلم والعمل الذى يثبت به العلم » وهى طريقة عبدالقاهر فى كتابه هذا 
وكتاب « دلائل الإعجاز » . على أن كلام الشيخ رحه الله تعالى كله من 
ايات البلاغة » فهو يعطيك علمها بمعانيه » وعملها بمبانيه » وبمذه المميزات 
يفضل هذا الكتاب جميع ما بين أيدينا من كتب الفن » لأنها إنما تقتصر على 
سرد القواعد والأحكام بعبارات اصطلاحية » تنكرها بلاغة الأساليب 
العربية » ولا تذكر من الشواهد والأمثلة إلا القليل النادر > الذى أدلى به 
السابق إلى اللاحق والأوّل إلى الآخر . 

هذا بادر الأستاذ الإمام » مفتى الديار المصر ية فى هذه الأعر ام » إلى 
.تدریس. الكتاب فى الأزهر الشريف عقیب رر عا ق طبه فاأقبل عل 
حضور درسه مع أذكياء الطلاب كثيرون من العلماء والمدرسين وأساتذة 
الارن الاس ية د وقد قال أحد فاو لاء لاسادو ‏ بعك جخضور ‏ 


: هو المرحوم الشيخ محمد مهدى بك مدرس البلاغة واداب اللغة العربية فف المدارس العليا‎ )١( 
. دار العلوم » ومدرسة القضاء الشرعى › والجامعة المصرية (رشيد رضا)‎ 


1٤ 


مدمه 


لرن اول : «إننا قد اكتشفنا فى هذه الليلة معنى علم البيان» . 


وقد ظهر للأستاذ فى غضون التدريس والمطالعة أغلاط فى الكتاب » 
بعضها من الطبع » وبعضها من تحريف النساخ ف الأصل > وأغلاط أخحرى 
E‏ لتعليقات › فا تصیناها كلها من نسخته › ووضعنا جا «جدولا ف اخر 
الكتاب إتماما للفائدة . 


فإن المصنف رحه الله تعالى كان يكتفى ف كثير منها بكلمة (فصل) 


ونختم هذه المقدّمة بملخْص ترحمة المصنّف رحه الله تعالى فنقول : 


اتفق المؤرخحون على الثناء عليه بالعلم والدين » ولقبوه بالإمام واشتهر 
بالتحو ی > من قبل أن يَضَعَ علم البلاغة 1 على أنه كان متكلما و فقيهًا أيضًا : 


J‏ الحافطل الذهبى ف تاريخه «دول الإإسلام) : «وفى سنة إحدى 
- وسبعين وأربعمائة مات إمام النحاة أبوبكر e‏ الجر جانى 
صاحب التصانيف» 0 


وقال تاج الدين السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى : «عبدالقاهر 

ابن عبدالرحمن الشيخ الكبير أبوبكر الجرجانى التحوى المتكلم على مذهب 

الاشعرق > الفقية على مذهب الشافعى » أخذ النحو بجرجان عن أهى العسين 

بن ای فار چ ا ا ا الغ فا وف 

الاما e‏ الملقصود من جميع الجهات » مع الدين المعين » والورَع 
والسكون 


١ )۱(‏ دول الإسلام » للذهبى » طبعة اند 

(۲) نشرها حمود محمد الطناحى وعبدالفتاح الحلو » وترحمته رقم : E a ٤٦۷‏ 

(۳) كان فيما نشره الشيخ رشيد : ١‏ محمد بن الحسن » » وهو خطا » والصواب : ١‏ محمد 
ا الحسین بن حمد بن عبدالوارث ( ¢ وتر مته فی إنباه الرواة :1۹1 


قل هة 


«قال السلفى : كان ورعًا قانعًا » دحل عليه لص وهو فى الصلاة » 
فا خىز ما وجد وعبدالقاهر ينظر وم يقطع صلاته) . 

ثم قال السبكى : ومن مصنفاته «كتاب المغنى على شرح الإيضاح» 
لەد . ت چ : ۴ ٹ 2 
ف حو انين علدا ¢ و«کتاب المقتصد ( ق ا الإيضاح» ايضا > تالاث 
حلدات ¢ و«( کتاب إعجاز القران الصغير» ¢ و«العوامل الائة» و«المفتاح» 
و«شرح الفاتحة» و( الحكة ف التصريف» ¢ و کتاب «الجمل» الختصر 
المشهور . 

وف کاب ««رشدذرات الذهب ف أخبار من ذدهب») نحو مرن ذلك 9 
وزاد فى ذكر المصنفات «شرح كتاب الجمل» . وذكر أن على بن أهى زيد 

وذکروا له شعرا : فمنه ما أورده ابن شاکر الکتبی فى «فوات 
الوفيات» .)( _ 


ا ا ا مادام حي سالا ناطقا 

el E LS 

وانّفقوا على أنه توف سنة ٤۷١‏ » وقال السبكى : وقيل ٤۷٤‏ » رحه 
الله تعالى 


منشىء محلة ( المنار ) 


)١(‏ كان فيما كتبه الشيخ : « المقصد » » وهو خطا » وقد طبع الكتاب ف بغداد فى جُزأين 
سنة ۱۹۸۲ 

(۲) ف وفیات سنه ١۷٤ھ‏ 

(۳) فی ترجحمته فف « فوات الوفیات ١‏ 


1 


ممدمة 


ورحم الله الشيخ رشيد رضا. 

فقد کنب فی صدر شبای » وف إبان طلبی طلبى العلمّ » حين قرات مقدمة 
ا رجور ا ور ا ي ار فعا ا 
ثم الطعن الشديد فى كتب السعد التفتازانى وحواشيه على « تلخيص المفتاح › 
للخطيب القزوينى » حتى سماها «الرسوم الميتة التى سماها الجهل علما» » 
و کا قال = فراعنى يومعزٍ ما يقوله الشيخ فى السعد التفتازانى » الذى أثنى 
عليه كل من ترجم له»حتى قالوا : «انتہت إليه علوم البلاغة فى المشرق» › 
ولكتّى حملت ذلك على أنه أراد الرُواجَ لكتابه الذى طبعه » وهو «أسرار 
البلاغة» للإمام الجرجانى » وظننتُ أا زلة تعفر للشيخ رحه الله . 
ومع ذلك » فقد دعانى ما كتبه عن كيب « السعد ٠‏ أن أنظر فيا 
وأقرأها » فوجدتٌ أنه قد ظلم « السعد » ظلْماً ا » لأن الرجُل كان يكئب 
لأهل زمانه » وما ألفوا من العبارة عن علمهم » وأن فيه من التظر الدقيق 
ى البلاغة » قدرًا لايستين به أحد يحمل فى نفسه قذرًا من الإنصاف . 


«» %# # 


مقت و خي دا الا وا مرل الد کور ج 
فی کتابه «فی الشعر الجاھلی» الذی رج حیاتی رجا شدیدًا زلزلّ نفسى » 
فعزمتٌ على أن أعيد النظر فى كتب السَلّف المتقدمين » ويومعذ عرفب «كتاب 
التلخيص فى علوم البلاغة» » الذى شر حه الاستادذ الحليل «عبدالر من 
البرقوق» » فرآیته فى مقدمته › یغمرُ فى عمل السکاکی › ثم يقول أيضًا فى 
ا ( للخطيیب القزوينى مثل ما قال خخ 

a‏ ذلك قوم درجوا من عش الفلسفة » فوضعوا على 
الكتاب الشروح والحواثى » وسلكوا بهذا العلم مَسنلكا تنكره اللغة ويستهجنه 


۷ 


البلغاء » فا غمضوا عن أسرار البلاغة » وتشبتوا بالفلسفة » و مى بيهم 
وطيس المعاظرة » حتر أتوا غلن الذَمَاء الباق :مرن هذا العلم » وحتى أضحى 
وقد انالت دعائمه » وتنکرت معالمه : 

كان ل يكن بي الحجون إل المننا 

انيس » ولم يمر بمكة سامر 

: م يذكر الشيخ محمد عبده وفضله » ويقول : « أى على ذلك حين 
من الدهر ... حتى أتيح له فى هذا العصر إمامْ تولی الله أديبه .٠‏ وأوخى 
إيه صالت العلم ء وبك بيات إلى . إا أرسلة الله رة للخة والدين 
توق القاس الرش فی نوابغ الگلم ٠.‏ قلا ایت أن رم ارد الافل > غبت 
من انقوس جذور الناطل . O‏ 
= (يعنى كتاب أسرار البلاغة » وكتاب دلائل الإعجاز) = حتى استبان لنا 
او وو و ا »> ومطايا من 


العمر أنضيناها فى سبيل الباطل . 


# *%* # 


ا 
ےا . 


وك اراق ده ا ا ق ي اه 
كلام الدكتور بكتابه ( فى الشعر الجاهلل ) وما سمعته منه يومعذ » فلم أزل 
أسائل نفسى وأسائل الكبار الذين أدر كز ذلك الزماق قبل أن أو لد فعلست 
منہم أن ما قاله الشيخان إنما هو ترديدٌ لما كان يقوله الشيخ محمد عبده ف 
دروسیه وجالسه > فى ذم الكتب لتى كان طلبة العلم ف الأزهر يدرسونما ‏ 
فتلقفوا عنه هذا بالتسلم دون فخص أو تظْرٍ . وهذه الحصلة و حدس 
ليست من خصال أهل العلم » إنما هى تشدُق نریء 5 


ل 


E OE FO EEE 


SE o 
ر ر ر ل‎ 


)١(‏ اختصار لارثرة طويلة من عقدمة الشيخ البرقوقى 


۸ 


عن هذه .الكیّب » يورٹ الازدراء » ويعْرى بالانصراف عمّا فيا › و 
على تحقير أصحابما . 

رح هذا اباب ولم بلق إل هذا ايوم 

کان هذا وَمّْضَة بر فى ظلام لفنى فيه كلام الدكتور طه . فشغلتُ 
ي ةق لار ف جاو غل ا ان ا را ت 
برد جديت الخر ج ق القن الى فى الفرمة الخدروية ب فظرت ف 
على هذا الوجه : 

أولاً = الشيخ محمد عبده ولد سنة ١١۲٠ه‏ وتوف سنة ۳۲۲٠هى‏ 
۱۸٤۹(‏ - ١٠۱۹م)‏ » ولا كان مناصرًا لثورة عراهى » سجته الإنجليز م 
َفوه وهو ف الرابعة والثلاثين من عمره إلى بيروت سنة ١٠۰١۳١ه‏ (۱۸۸۲م) 
وبع ذلك غاد إل مھین س 1+ ۴ خر( ۱۸۸1م ۾ ویوند ذاع صينّه وتحلق 
الناس حوله . وبعدئذ أيضًا تشب الخلاف بينه وبين علماء الأزهر واحتدم › 
وتطايرت الكلمات على لسانه فى ذمّهم وذْمٌ كتهم » وأظنٌ أن ذلك كان 
قد بدا سنة ۹١١١۳١ه(ا١۱۸۹م)‏ على الأقل » إلى أن توف رحه الله ف سنة 
۳ھ (٥۱۹۰م)‏ » أى نحو أربع عشرة سنة . 

انا = الخ ية رد ردا ولك م 0۸ا هورق ت 
٤ھ ۱۸٩۰٩(‏ - ١۱۹۳م)‏ » وکانت بینه وبين الشيخ عبده مراسلات 
قليلة يام نفيه إلى بيروت » ثم ترك الشام ونزل مصر سنة 
٠ه‏ (۱۸۹۷م) وهو فى الثالثة والثلاثين من عمره » فشهد هذه المع ركة 
بين شيوخ الأزهر والشيخ محمد عبده نحو تمان سنوات » ومع منه ما مع › 
وكتب مقدمة « أسرار البلاغة ) » سنة ۱۳۲۰ھ ( ۹۰۲٠م‏ ) » أى بعد 
ال ر جر رات 


ت » 


ثالثاً = الشيخ عبدالرحمن البرقوق » ولد سنة ۲۹۳٠ه‏ وتوفى سنة 
۳ھ ۱۹٤٤ - ۱۸۷٩(‏ م) » قرأ فى الأزهر على شيخنا سيد بن على 
لمرصفى » ولم يتم دراسته ف الأزهر » وكان حين نشبت المع ركة بين الشيخ 
عده و غا ا فر واا عدا رد د ا ل ا 
وكان ممن تحلق حول الشيخ عبده من طابة الأزهر . فسمع ما مع من الشيخ 
حتی توف سنه ۱۳۲۳ھ (٥۱۹۰م)‏ »> و کان یو مذ فى القلائين من عمره . 
وف سنه ۱۳۲۲ھ (٤1۱۹۰م)‏ › طبع کتابه شرح التلخيص ف علوم 
البلاغة »> وقَرّظه الشيخ عبده فى تلك السنة » ثم توف الشيخ سنة 
۳٣ھ‏ ڳا مر آنقاء وضمّن التقريظ غمرا شديدًا فى شراح 
« التلخيص » » وفيمن يدرسه من علماء الازهر فقال : 

« شرحه كتير من الناظرين فى الف » وتعلق الأغلبُ بلفظه » ول 
ينظروا فى الغاية من وضعه » فصرفوا الوقت فيه » وفاتتهم البلاغة نفسها 
بجميع مقاصدها . فلا هم يسيون إذا كتبوا » ولا هم يقنعون إذا خطبوا » 
ولاهم يبحسنون الاستاع إذا خوطبوا » کا هو معروف لانفسهم » ولكل من 
يعرفهم). 


فانٹ ری » فیما اظ » أن ما قاله الشیخان ما هو إلا تردیدٌ لا كان 
يقوله الشيخ عبده فى معر كته مع الأزهر » فى ذم كتبهم والغضّ منها » والكلام 
اللکتوب = کا تراه فى تقريظ «شر ح التلخيص» للبرقوق = غير الكلام الذى 
كان يدور ف المعركة باللسان » وبالتجرج » وبالانتقاص » والصد عن شروح 
«التلخيص» » ونخاصة حواشى «السعد التفتازانى» الذى انتهت إليه معرفة علوم 
البلاغة فى المشرق . ا قال مترجموه » وأحسنوا الثناء عليه وعلى ما كتب › 
[ انظر مقدمة الشيخ رشيد فيما سلف » والتعليق عليما ] ) 


۲٠ 


مدمه 


وم يقتصر ذم الشيخ عبده على كتب البلاغة وحدها » بل تناول 
الطعن الجارح کل التب التی کانت تدرس فی الأزهر عل اختلاف 
آنواعها > من بلاغة وفقه وحو وبقية علوم العربية والدين » وذاعَ هذا 
الطعنْ » وتناقلة ألسنة الحيطين به من صغار طلبة الأزهر »> وطلبة المداوش> 
وغيرهم من الطوائف » فكان هذا أولّ صَذع فى تراث الأَمَة .العريبة 
الإسلامية » وأول دَعوة لاسقاط تارج طويل من التاليف » وما کتبه علماء 
الام المتاأحرون » إسقاطاً كاملا يعداوله الشباب بالسنتهم ٠».‏ مستقرًا .ف 
نفوسهم وهم فى غضارة الشباب » لايطيقون الفييز بين الخطا والصواب »› 
وليس عندهم من العلم مايعينهم على الفصل ف المعركة التى دارت بين شيوخ 
الازهر والشيخ محمد عبده » وليس فى أيديهم سوى ما قاله الشيخ فى التجرجح 
والطعن الذى صَدّهم صدا كاملا ا ع الكتب » واورثهم الاستبانة 
او N‏ الموؤدية إلى العلم والفهم . 

کلمت جارحة » وزلآت لسا عل حین عضب » لا بدرى الاطق 
ا اعرا وقد قال الشاعر القدم : 

جراحَاتٌ السنانِ ها العام ٠‏ ولايلتام ما جرح اللسسَانُ 


(یلتام : يلشم) » وقد كان ما قال الشاعر » وبقى اجرح يشيع وينرف 
إلى هذا اليوم . 


م تكد هذه الجراحاتُ تستشرى ليلا قليلاً »> حتى جاءَ ما هو أذهى 
وأعظم بلاءُ . جاء من رجُل نشا فى الأزهر » بعد أن جاء من الصعيد سنة 


٠ه‏ (۲١۱۹م)‏ فى الثالثة عشرة من عمره » وذلك قبل وفاة الشيخ 
حمل عبده سنة ۲۳ھ ( ٥۱۹۰م‏ )۰ فلم e‏ شیئا ¿ ك 2 
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ما كانت تتناقله الألبنة الطاعنة فى كنب الأزجر باستهانة وبلا مبالاة » فوقّرت 
الاستبانة فى أعماق نفسه . ولم تستمر دراسته ف الأزهر أكثر من أربع 
سنوات › ثم فارق الأزهر قبل سنة ۹١۳۲١ه‏ (۰۸٠۱۹م)‏ » فالتحق بالجامعة 
المصرية التى كانت قد أنشغت شعت فى هذه السنة . کان فتی ذکہ أديبا عبّا للظهور 
والشهرة » فنال الدكتوراه من «الحامعة المصرية») سنة ۱۳۳۲ھ (٤۱۹۱م)‏ › 
ثم سافر إلى فرنسا وحاز الدکتوراه من السربون سنة ۱۳۳۹ھ (۱۹۱۸م) »› 
وعاد إلى مصر وأقام ۳ حتى أنشعت « جامعة فؤاد الأول » (جامعة 
القاهرة) > فعین با أستاذاً للأدب العربیّ سنة ٤٠٤١١ه‏ (١٠۱۹١م)‏ » وذلك 
عند أول إنشاء هذه الجامعة » وهو يومعذ فى السادسة والثلاثين من عمره 
= ذلك هو أستاذنا وأستاذ جيلنا الدكتور طه حسين . 


کال فعا ا فد اعا من للتار لاوت مُفرٌغين تفريغا 
كاملا من أصول ثقافة امتهم » من ماضيہم کله » من علومه وادابه وتاريخه 
SS‏ الإسلامية العربية الواضحة فى كتب أسلافهم › لا علم 
لاحت ب باه التب . وذلك بفضل نظام المدارس المصرية الذى و 
وضعه القسيس المبشر العاتى « دنلوب » » والذى لايزال سارى المفعول إلى 
هذا الیوم » (سنة ۱۹۹۱م) . 


فو جنا جميعًا الك کور طه » و بصونه الحهير › و بالفاظه العدبة » 
وبحسن تعبيره عن مقاصده » ثم بإنكاره صحة الشعر ا لجاهلى » والذى لم 
بسمع به أكثرنا » بل جُلنا » وهو يحدثنا عن نظريته فيه » وأن : « الكارة 


الطلقة ما سيه شعرأ جاهايا ليست فنا لجاهلية فن شىء » قهى ختلقة بعد 
ما تمثل حياة الجاهليين » وأكادٌ لا أشكٌ فى أن مابقى من الشعر 
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الصحيح قلیل جا > لايمثل شیا ولايدل على شىء » ولاینبغی الاعټاد عليه 
فى استخراج الصورة الأدبية الصخيحة هذا العصر الجاهلى . وأنا أقدر النتائج 
الخطيرة ذه النظرية ‏ ولكنى مع ذلك لا أتردد ن تناما اعا » 
ولا أضْعّْف عن أن أغلن إليك » وإلى غيرك من القراء » ان ما تقرؤه على 
أنه شعر امرىء القيس أو طرفة أو ابن كلثوم أو عنترة ليس من هؤلاء الناس 
فى شىء » وإغا هو انقحال الرواة » أو اتلاق الأعراب » أو ضنعة النحاة » 
أو تکلف السا ٤‏ أو احتراع المفسرين والحدثين والمتكلمين» رف الشعر 


الجاملى : ۷) 


وانتهى بنا الدكتور طه إلى قوله : « نحن مطمعنون إلى مذهبنا› 
مقتنعون بان الشعر ا لخاهل » أو كارة هذا الشعر ٠ال‏ جاهلى » لا تمل شيعا 
ولا تدل على شىء » إلا ما قدّمنا من العبث والكذب والانتحال ٠...‏ » رف 
الشعر الجامل : ۸۳ . وعد قراءة هذا لكى تحس با فيه من الزهو والغرور . 


وأنا وحدى » من بين جميع زملان » تَجرْعْبُ الغيظ بخنًا » ووقعت 
فى ظلام يفضى إلى ظلام » وفى حَيْرةٍ تجرنى إلى حير . وهالنى هذا الطعن 
ا جازم فى علماء أمتى » ونی رُواتہا » وف تُحاتما » وف مفسّرى القرآن » 
درو و ا ا وا ا کارا ا چا ا 
البرق التى أضاءت لى الطريق » رانظر ما سلف : ٠۹‏ » وحماتنى على أن أتقصّى 
قضية طعن الشيخ عبده وتلاميذِه فى كتب العلم التى تدرّس فى الأزهر » 
کا اُسلفت انفا . فایقنتُ أن الذی هون على الدکتور طه أن یات بنظریته 
فى الطعن فى الشعر الجاهلى وفى علماء الأمة » هو ما تأثر به من ماع 
ما تناقلته ألسنة الحيطين بالشيخ عبده من الطعن فى كتب البلاغة وعلمائها 
الكبار باستبانة وبلا مبالاة » فوقرت هذه الاستانة فى أعماق قلبه » و ضحت 
َضحها فى كل صفحة من صفحات كتابه : «فى الشعر الجاهلى» . 


TT 


- 


ولم تمض عشر سنوات » اى فى سنة ۱۹۳١‏ » حتى كان الدكتور 
طه أول من فزع من أثر هذه. النظرية فى أبنائه الذين رجهم ف الجامعة » 
فبدأً ينشر. فى .جريدة الجهاد سنة ۱۹۳١‏ مقالات كان محصلها أنه قد رَجَّع 
رجوعًا. كاملا عن نظريته ف الشعر الجاهلى » ثم حدَثنى هو نفسه باه قد 
رجع عن هذه الأقوال » ولكنه على عادة الأساتذة الكبار فى ذلك الوقت › 
خخطون فان ء > ويتبرأون من خطفهم ف السر . وسقطت نظرية الشعر 
الجاهلى وحسيم مرها » ولک الاستبانة ظلّت سارية الأثر » إلى هذا اليوم . 


بر فی ی کله ق ار ا د اى د ع و 
كتابه » والذى وصفه. بقوله : « أما هذا المذهب ( يعنى الشك )» فيقلب 
العلم القدم رأسًا على عقب » وأخشى شى إن لم يمح أكثره » أن يمحر منه شيمًا 
کشيرآه > رف 'الشمر اجام cr:‏ وأن هذا a a‏ 
الخطر » وأنه. أقربٌ إلى الثورة» وحسبك من أصحابه : « أنهم يشكون 
فيما كان الناسٌ يرونه يقيناً » وقد يجحدون ما أجمع الناس على أله حن لاشكً.: 
ف لفو جا هاا الاق ف ا سا لا > بل هو يجاوزه إلى حدود 
عر بعد نه هذى وأعظم ثرا . . فهم قد ینتہون إلى تغيير التارج › 
أو ما اتفق الناسٌ على أنه تار » » رف الشعر الجاهلى وهلا کله رار 
خا واستطالة وزهو وطمَطقمَة لسان »› ا 


# ¥# ¥ 


ذهبت نظر ية الد كتور طه ف الشعر الجاهلى ددا ء لأئها لم قم 
أساس صحيح من العلم والنظر ولم يبق امن كتابه إلا شيعان : 

الأول ما طفح به كتاب « ف الشعر جالح ۰ من الاستہزاء 
والنترية والاستہانة بعقول القدماء من أسلافنا » والحط من أقدارهم» 
والعقضّ مما خلفوه من کُب ومن علم, O‏ 


٤ 
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ى الت من المعرفة . وهذا كله مُفض إلى رح هذا الذى تركوه لنا وراء 
ظهورنا » وإلى الإغراض عنه بلا تين ولا ظر . وهذا هو الداء الوبيل . 


لال التحريض السافر » لشباب مفرغين من أصول ثقافتيم الممتدٌ 
تاريخُها على مَدّى ثلاثة عشر قرنًا » على العبث ذه الأصول » والكذب 
عليما بحصائد الألسنة التى لاتستمد بيائها من عقل مستنير يتورٌع عن الخوض 
فی مور واا . وهذا أيضًا داءٌ وييل خر يسرع إسراعَ النار 
فى هشيم النبتٍ 

وقد اكتسب الدكتور طه «الاستهانة» والاستخفاف ما سمعه من 
E NANE CN IEE‏ 
عبده وتلامذته من بعده . وأما «التحريض» على تغيير التارخ » وما اثّفق 
الناسٌ على أنه تاريخ » ثم ما دعا إليه من مذهب يودى إلى أن ينقلب العلم 
القدم راسا على عقب » وأن يُمْحى من هذا العلم القديم أكثره » أو أن يمحى 
منه شىء کثير = فهذا هو تجديد الدكتور طه الذى دعانا نحن الصغار إليه 

ومرة أحری أقول : 

جراحات السنانِ لها العام ولايلتام ما جرح اللسان 

إا قصصْبُ هذا التاريخ الطويل » لأنه تاريٌ لداء «الاستهانة وقلة 
امالاة» » الذى سَرّى فى الناس » ولأنه يكشف لنا بوضوح أسبابَ فسا 
اا أده لهاان .ر حا فاسدة لان أساندةا الكار 
استہانوا مما يقولون » وترکوا السنتهم طول وترعى ق ك وخم . 
واستانهم هذه لم تقتصر جنايثها على العلم أو الأدب › أو التأرج » 
او الف > ب جت اا على الحياة السياسية التى جاءت بعد ثورة مصر 
سنة ۱۹۱۹ » بل استشرت أيضاً حتى جنت على ما هو أعظم » جنت على 


¥ © 
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عامة الناس فى جياتم اليومية ٠‏ وأعماهم اتی یزاولونہا. بایديهم وعقوهم 
لیکنببوا ہا ررق أيامهم rt‏ اسه فوت عياهم . کانت الاستبانة 
شرارة حفيّة تحت الرّماد » وإذا بها اليو نر ساف د ليبا يمينا 
وغمالاً » وصدق الشاعر الذى يقول : 


» ومعظم التار من مستصعر السَرّر » 
¥ % بي 


اه ! لقد مضى على الأمة العربية الإسلامية نحو من ثلائة عشر قرئًا » 
م نسمع فى خلاها دعوة تحرْضٌ طلبة العلم على إسقاط كب برمتها من 
حسابيم » وتحتّهم على رفضها وترك النظر فيها . ولذلك قلت آنا : إن الذى 
جرى على لسان الشيخ محمد عبده ( فى أوائل القرن الرابع عشر ) ف حر كته 
مع شيوخ الازهر» طلبًا لإإصلاح التعلم فى الأزهر ل صَدّع ف 


ن 


تراث الأمة العربية ا . تلقف امه لامد فرددوه تردیدًا 
واا 6 وتا ا ّا فيما كتبه الشيخ رشيد رضا والشيخ البرقوق فى 
ان الک ال نت درس ق الارهر فق قل لاغ کارا ا 
كتبها إمام عصره ف البلاغة » السعد التفتازانى ف أواخر القرن الثامن ۷٠١(‏ 
- ١۷۹ه)‏ » على «تلخيص المفتاح للسكاكى» للخطيب القزوينى من أئمة 
علماء البلاغة فى آوائل القرن الغامن (7 ٦‏ - ۷۳۹ه) . وکان ما قالوه 
حمیعًا » کا رأيك » يحمل قدرًّا بالغ الشناعة من « الاستبانة » بعقول الماضين 
من العلماء وأقدارهم . وليت شعری » ما يقولون إذن ف «عروس الأفراح » 
شرح تلخیص المفتاح» للہاء السبکی (۷۱۹ - ۷۹۳) » وف ابن يعقوب 
المغرنى ) فی ١‏ مواهب الفتاح » فى شر ح تلخيص ں المفتاح » (. ..) » وف حاشية 
الدسوق على شرح السعد (... = ١۲۳١ه‏ !! 

لقد كانت هذه الكتب جيعًا مذ السكاكى إلى الدسوق › تقعيدًا 
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لبعض ما كتبه عبدالقاهر ف كتابيه فى البلاغة » فهو أل من سس علم 
لبلاغة تاسيسًا بالغ الدقة » ومن طلب البلاغة مهما وخدهما» فقد وقع فى 
بحر تتلاطم آمواجه » راکبه على غرر الغرق . والذی يضمن لراکبه النجاة 
هم الذين قعدوا قواعد علم البلاغة » وكتبوا الكتبَ والحواشى وضمنوها 
در را لاض عا رد اھ 2 ولا ا رفت اناس على الإعراض عتبا ۽ 
الا شن استهان بالعلم وبالعلماء » ولایځصل طالب العلم من ذمهم 
إلا «الاستانة) دول العلم . 

وكتابا عبدالقاهر : « أسرار البلاغة » و« دلائل الإعجاز » › أصلان 
جليلان ف البلاغة » م يسبقهما ساب ممن كتب فى البلاغة » وما ككتاب 
و يوه » بل شد ضعوبة > فمن را5 اليوم أن يرد الناس عن كتب المبرد 
ومن بعده إلى ابن عقيل › إلى ابن هشامِ ای الأشعونى » وجتهم على استمداد 
نحو من ١‏ سيبويه » وحكه » فقد أغراهم بأن يلقوا بأنفسهم فى بحر جى 
لایر راكبٌه شاطا يوی إليه » وما هو إلاً ارق لاغير . تاب ( سیبویه ) 
لايعلّم طالب العلم انحو » إلا إذا مهد له الطريق ابنْ عقيل وابن هشام 
لاون > ولا فد فذف شحف البالك. 

کاو العلم إلى الإعراض عن الكئب التى قعّدت 
القواعد » ومَخصت الكتبَ التى تعد أصْلاً فى علم لم يسبقهُم إلى مثله 
سابق » كسيبويه وعبدالقاهر » وحتهم على الرجوع إلى الأصل وحده » دون 
استعانة يمن قعدوا قواعد هذا العلم ٠‏ وقتلوه تًا وتنقيبا » فقد استہان بعقول 
هولاء الأئمة العظام الذين خدموا العلم بإ خحلاص وَورَع جيلا بعد جيل › 
وعد طلبة العلم أن يستينوا ويستخفوا بالعلم نفسه » وهذا هو اللاءٌ الاح 
لكل فضيلة فى طالب العلم » ويخرجه من حيز التواضع فى طلب العلم » 
إلى حير العُرور والتجُح والاستطالة بعلم ليسوا منه فى قبي ولا دَبير . 


+ ج »* 
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مقذمة 


م تمض عشرون سنة عَلى ما ردّده الشيخ رشيد والشيخ البرقوق من 
الاستبانة بالعلماء الماخرين وكتبهم » حتى جاء الدكتور طه حاملا كل 
الاستهانة والاستخفاف بعلوم المتقدمين > جملة واحدة » وحث طلبة صغارًا فى 
الجامعة على أن ا بمذهبه e CS e Oa‏ القديم راسا على 
عقب » والذی « جخشی إن م مح أکاره » أن محر شيعا كثراً منه » وه أن 
یشکوا فیما کان الناسٌ يرونه قينا » وأن يجحدوا ما أجمع الناسٌ على أنه حن 
للاشك فيه › لا بل ان ججاوزوا هذا الد إلى حدود أخرى بعد منه. می 
وأعظم أثرأ » فهم قد ينتهون بهذا المذهب إلى تغيير التارج » أو ما اتفق الناس 
على آنه تاریخ ) (فى الشعر الجاهلى ص : © 


وقد كان ما دعا إليه الدكتور طه وأکثر منه » وفعلت و الاستبانة 
فعلها الماِى فى الأجيال الناشئة شئة على يديه » کا نشا هو على يدى الشيخ 
رشيد والبرقوق › وإذا بنا نرى اليوم أساتذة » لايقفون بجرأتہم على السكاكى 
والسعد التفتازانى » بل يتعدّون هذا إلى منشىء علم البلاغة نفسيه » فيعلمون 
اليوم طلبتم الصغار أن بلاغة عبدالقاهر ما هى إلا عجورٌ شمطاء » أو أن 
الذى يلجا إلى البلاغة العربية القدية » هو كالمريض الذى يلجا إلى حلاق 
القرية ليداويه » مُعرضًا عن الطبيب الممارس الموهَّل لعلاج المّرضى !! ورحم ‏ 
الله الشيخ ر والشيخ البرقوق » فهذا 2 ما مله کلامهما من 
« الاستهانة » باقدار العلماء و کبپم . 


بل كانت نمرة «الاستانة» أن يقف أستاذ ف أيامنا هذه يعلّم النحو » 
ويقول للطلبة الصغار » مزهوا بعلمه : كنت أحب أن يجلس سيبويه بينكم 
ليتعلم منى النحو !! وأساتذة أخرون يقولون للصغار من ع الطلبة : نما أفسد 
نحو العربية سيبويه وابن عقيل وابن هشام وأضرابهم با كتبوا وبا ألّفوا !! 
زرل اة ا عرو رن اذى اد ةه خرسي ال لرن > 

هو الخليل بن أحمد ومن جاءَ بعده من علماء « العروض » !! 


مقدمهة 


بى “بلغت #اللاستبافة» #بلغها .فى الداين » بعدما نشا ما يسمُونه 
با لجماعات الإسلامية » فيتكلم متكلمهم فى القرآن وفى الحديث بألفاظ 
حفظها عن شیوخه » لایدری ما هی › ولایرد »› بل یکذب » أحاديث 
البخارى ومسلم بأنها من أحاديث الآحاد » رأة وغطرسة !! 

بل جاءِ بعدهم أطفال الحماعات الإسلامية » فيقول فى القران 
والحديث والفقه با شاء هو > ويرد ما قاله مالك وأبوحنيفة والشافعى وابن 

> ویقول : غر ن رجال- وهم رجال !! بل تعذّى ذلك إلى صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ نفسه » فيقول : نحن رجال وهم رجال 

ی بلاء حَدّث فى زماننا هذا ؟ إما هو وباءُ « الاستبانة » بكل شىء . 
وباءٌ تفشى فى مصر بل تجاوزها » ورحم الله أبا العلاء المعرى » وذكر وباء 
نزل بمصر وغيرها فقال : 


ماحص بصنرًا وبأ وَخدها ل کائن فی کل أرض وتا 

ربا بالقصر » هو الوباء بام 

انطفا سرا ج العلم » وسراج الحلق »› وبقيت العقول فى ظلمات 
eT‏ . أى نكبة نزلت بعلوم هذه الأمة٠‏ لعربية الإسلامية » على 
يد الصغارٍ فى حقيقتهم » الكبارٍ ف مراتبهم التى ازل إياها تصاريف 
الزمان » فاطلقوا ألسنتهم فى مواريث أربعة عشر قرئًا بالاستہانة والقدح 
والازدراء » وغفر الله للشريف الرضى خيث قال دفاعًا عن نفسه » والدفاع 
عن علم امنا وى بما قال : 

وإن مَقَامٌ منْلی ف الأعَادِى مام البذر الكلابُ 

رمونی اعيوب ملفقاتٍ وقد علموا بانّی لا أعابٌُ 

ولا لم يلاقوا فى ET‏ وعابوا 


ولا حول ولا قوة إِلاً بالله »> وهو بعباده لطيف خير » وهو القاورٌ 


q4 


مقدمةهة 


على أن يرد من زاغ عن الطريق إلى الجادّة » وأن يعيذه من شرور نفسه 
وفلتات لسانه . 

فة م صدور : ولابدٌ للمصدور أن ينه ينث ¢ (المصدور : الذی يش یشتکی 
وجعا فى صدره) 

# *# ¥ 

بقی بعد هذا الحديث الجالب لغم » أن أحدثك عن أمر واحدِ فى 
شان کتاب الامام عبدالقاهر ١‏ اسرار البلاغة ) 

فإنى حين انتيت إلى عمل فهرس الكتاب وقعتٌ فى حيرة » وجدت 
ای لا أسعطيع أن أضبط ما فى الكتاب تحت أبواب جامعة » لآن تفاصيل 
ما فيه کانت آوسع من أن جمعها اوا محددة کار کی البلاغة اتی 
ا . فانتهيت أخيرًا إلى أن أجعل الفهرسَ مفصَلاً تفصيلا كاملا 
اظ E‏ . فحت کل فقرة ر فا غقدتٌ له أبوابا 
ا أن e EY‏ أن یعرف 
الماد فى غا يستخر ج منه ماقات علماء البلاغة الذين 5 قو اعد 
هذا العلم» جزاهم الله اخ الحزاء 

رب اغفر لى وارحنى وتب على إنك انت التواب الرحم . 


۳ شار ع 1 + ك » ۹ ۰ المرة * 


ابوت ے 
الست : ١١‏ جادى الأولى سنة ISE N‏ 


